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وعلى الرَعم من كل هذا . فقد كان أشعب 
محبوبًة . تتّسمُكلمواقضه بالفكاهة والضّحك» 
بسبب ظرفه وخفّة روحه ومواقفه 
00 : 
بقلم :). وجَيَةَ يَعَقَوبِ السيد 


بريشة .٠:‏ عبد الشافى سيد 
إشراف :1. حتسدى مصطفى 


فى فر من اأفترات اشتغل أشعب باتجارة ؛ وتخلى مقن عي * 
التَطمّل والسّعى وراء المُوائد . وفى أثداء ذلك تعرّف رجلا طيّبًا 
من مدب 0 ور 
رجلا نرف اضعب ع 2 لسرن 
حديقة وَاسْتَحَبْ مُجِالْسَمَهُ , وأخذ يدعو أَظْعْبّ يوما بعد يوم 
للْعَداء مَعَهُ . 


وعنْدمًا تونّقت الله بين أمْعَب والرجل » أراد الرجُل إكرامَهُ » 
فدعاة للإقامة مع فى بيه بشكل دائم , طُوال ال التى يبقاها 
بعيدا عن بلده ٠‏ 

تظاهر أشْعبُ بالرقض ول الأمْرِ , لكنإِخَاح الرجل عليه جعلة 
يُغيِّر رأيّه ويقَبَلٌ الإقَامَّة معه , بشرط ألا يكون فى إقامعه ما 
يضَايقٌه أو يسبب لهُ فى إحراج مع أَهل بَيّته . 


أكَد الرجلّ لأشعب ترحيبَه وسعادته باستضاقته : وقال بطيب 


ثق أنّنا لن نتتضايق من إقامتك مَهُمَا طالت , فأنت جل خفيف 
الظل لم أَمْس منك سوى كرم السّجايا مد عرفتك . 

لكنّ أُشعب كنم ضحكة كادت ثُقَلتَ منه اتناف" 

- ما دامت هذه رغبته , فلن أحرمه منهاء ولكويدد 


مكث أَشْعب مع الرجل مده طويلة تزيدٌ على الشَهْرٍ : فى 
الْبداية كان الرَجلٌ سَعيدًا بهذا الضسّيّف الخفيف . لكن ما إن 


يرع اله حاكن ويه لاحي يما انك عي لكل 


ظهر أَشَعب للرجل على حقيقعه , فإِنَ الطبعَيَعْلبَ المَطبّعَ » 
واكتشف الرجل أن أشعب لا هم له سوى السؤال الدائم والمستمر 
عن الطعام الذى سيتناولة على الْغَداءِ أو اأفاكهة التى سيشتريها 
اليو . حعى إن الْعَمِل الذى كان يِمُارسٌهُ تركه وبقى بلا عمل 
, عكر جل المسكين فى كل شىء. هذا بالإضافة إلى 


مر الشّهْرُ على الرجل كأَنّهُ هر , وشَعَر بالاختناق هو وَزوَجَتَهُ 
وأولاده : لم يعْدَ يَعْرِفَ طَعُما للراحَة » وانقلبت حَياه رأسًا على 
عقب بسبب دعوته امجنونة لهذا الطّمَيّلىَ العجيب . ولّم يكن 
شُعورالمرأة بالق على ذلك الطَّفيلئ بأقلَ من شُعور زؤجها 


- إلى متى سِيظَل هذا الطََّيلىُ عنّدنا ؟ إننى أكادُ أموت غمًا. . 

-إنه كابوس تقل لا عرف معى سَيتْتَهى ! 

-عندى فكْرةٌ يمكن أن نختَبرَهُ بهاء فنغرف كم سيَبْقى مُقِيمًا معنا. . 

إلى بها أرجوك . 

قالت الروجةٌ: 

نحن سنصْطبعْ شجارا ونتحاكم إلَيّهه وسوف أَسْتَدرجه أنا فى 
الكلام بطريقتى الخاصة . وأعرف منه إلى متى سيظل كاتما على 
أنفاسنا .. 


تظاهر الزوجان بالشجار؛ وذهيا إلى أشعب وهو متكئ على 
أريكته , وقصت الرّوجَةٌ على أشعب سبب شجارها مع زوجها , ثم 
سألته فى خْبث وهى تبكى : : : 
-إنى أسألّك بالله الذى سوف يرعاك ويباركُ لك فى سَقرك غَذَاء 
ينا الظالمُ وأيّنَا الْمَظَلوم ؟ 

لكنّ أشعب رد فى بُرُودِ ولا مُبَالآة قائلاً : 

باللّه الذى سوف يبارِكُ لى فى مُقَامِى عندكم شَهِرا أوأكثّرَ , 
لا أذرى من منكُما المخطئُ . حن 


ثم أضاف قائلاً : 
- كيف تتهاجران فى وجُودى', وما بَالْكُما لو ستافرت 
وتركتْكُما؟ لذلك سُوف أَبْقَى لكى أصلح بَيتَكُما كُلّما 
كان جواب أَشُعب كالصّاعقة التى هبَظَتْ من السُّماء على رأس 
الرّرْجَيْن, لكنهنا اللا فيا وانسحبا فى هُدُوء وصّمت » 
بعد أن تأكّدا أن هذا الطّفيلىَ لا ينوى مُغادرة البيت. 


قال الرجل لزوجته : 

-لقد جاءتئى فكْرةٌ أَفَضَلٌ من فكرتك سروف تُخلُصها من 
الطفيلئ لاأبد . 

وفى لهفة قالت الزوجة : 

-أخبرنى بهاء فلم يعد فى وُسَعى تَحَمُلُ رؤية هذا الرجل الْبَفيض . 

فأجاب الزوج: 

-غدًا سوف أَغريه أن يُسابقسى فى الْقَفْر : فأقفرٌ آنا من الْعتَبّة إلى 
خارج المنزل , فإذا قفز هو فأغلقى الباب خلفه ولا تفتحيه أبدا. 

ابنَسّمت الزوَجةٌ وقالت . والْبِهِجَةٌ باديةً على وجهها : 

-يا لها من فكرة عَبََرِيُة , ون عدا لداظره قريب . 


وفى الْغَد جلس الرجُلّ مع أشّعب وراح يتجاذب معَهُ أطراف 
الحديث , ويتحاور معه فى شتى الموضوعات . إلى أن قال: 
-هل جربت القفز؟ 

فأجاب: 

-نعم» فكم فَفَرتَْ إلى داخل الْمَازِل فى حَقَلات الْعُرْس والمّوائد. 


فأجاب أشعب: 

-لا أدرى بالضّبط , ولكنّى أَتوقَعُ أن صل إلى مسافة كبيرة . 
ابْعسّم الرجلّ وقال فى جَدَيّةٍ : 

-فما ريك لو تُسَابقٌى فى الْقََ : على أَن يَحْصْل الفائرٌ على 


وجبة دّسمة كجائزة ؟ 


ول يكن فل ب وقة لنة0اناناة أ وهر 
رأسَه موافقًا وقال: 

-هيا ابد أت وأنا سأحاول بَعَدَك. 

نهض الرجل من مقامه. ووقف على عبة الباب وق 
طويلة بلغت أربع أذرع . ثم أشار إلى أشعب لكى يقوم بقفزته 3 
فقال وهو يُحَمْسّه : 

- الآن جاء دورك يا أشُعب » ولكَى تفوزّ علي أَنْ تقفرَ أكدَرٌ 
ربع أذرع . 


قام أشعب مُحباطنًا , والرجل يَرَقُبهُ بعينين شاخصتين ؛ ووقف 
على عتبة الذار » ولكنهُ اسُعدار وجعل وَجْهَهُ داخل المنزل وقفر 
قَفرَة لم قر على ذراعين الَْين . 


لكن أشعب قال فى خبث : 

- إن ذراعين إلى الدّاخل أَفْصل من أربع أَذْرُع إلى الخارج ! أَلْيَسَ 
كذلك؟! 

سمع الرجل ذلك فكاد يغمى عليه , بينما رأت الزوجة ما 
حدث فأصيبت بصدمة . على حين جلس أشعب على أَريكّعه, 


وراح يدندن بصوت مسموع ومزعج . 


